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بعــد مقتــل اســتراتيجي تنظيــم الدولــة والمتحــدث باســمها، أبــي محمــد العــدناني، الأســبوع
الماضي، يستمر مسلسل خسارات تنظيم الدولة، فبجانب خسارة الأراضي والمقاتلين، وقطع
خطــوط الإمــداد عليــه، قُتــل أكثــر مــن عشــرة قيــاديين بــارزين للتنظيــم فــي مجلــس الشــورى
والمجلس العسكري، على مدى عام ونصف مضى. وخسارة العدناني خسارة ثقيلة على
التنظيم، فهو يوصف بأنه آخر المؤسسين الأحياء لتنظيم الدولة بجانب رئيس التنظيم أبو

بكر البغدادي.
وكما أن خطر التنظيمات الإرهابية قد يستمر حتى بعد القضاء عليها، بعد تجارب التنظيمات
السابقة التي بقيت جيوب لها وبقيت أفكارها، كذلك قد يبقى للمؤثرين الاستراتيجيين بعض
الإرث الذي يستمر حتى بعد رحيلهم. أخطر ما في العدناني أنه صاحب أفكار توسع التنظيم،
وضربه لدول مختلفة في العالم، فمنذ إعلان التنظيم للخلافة منتصف العام 2014، وبجانب
دوره القيـادي فـي سوريـا، تـولى العـدناني إدارة الملفـات الخارجيـة للتنظيـم، وهـي ملفـات
أثــارت الرعــب فــي أنحــاء العــالم، وكذلــك اتهمتــه تقــارير أنــه وراء تهريــب المجنــدين والخلايــا
النائمـة إلـى أوروبـا. العـدناني عـزز هـذه الأفكـار ببلاغتـه، وبيانـاته المتكـررة التـي طـالب فيهـا

الذئاب المنفردة بالضرب أينما استطاعوا.
هذا التوسع لنشاط التنظيم عبر تمركزه في بلدان مختلفة، بخلايا محلية وذاتية قليلة العدد،
قد تصل إلى فردين وفرد، وتبادر بعمليات دون العودة للتنظيم المركزي، هي استراتيجية
موجودة مسبقا، وقبل مرحلة بروز العدناني. فاستراتيجي القاعدة أبو مصعب السوريّ كان
أكبر مدافع عن لا مركزيّة تنظيم القاعدة، وتوليد البنى المحلية وتوزعها في البلدان، وذلك
فـي كتـابه «دعـوة المقاومـة الإسلاميـة» الصـادر عـام 2004. وكذلـك الظـواهري قبلـه طـالب
بأن يحوز كل بلد على «نسخته الخاصة من القاعدة». وهذا الخط لتوسعة العمليات الإرهابية،
وضربها في أي بلد حتى لو كان عربيا ومسلما، هو خط بدأ جديدا في حينه، ويتمايز عن خط
ــون أن %70 مــن ــداياته. فبعــد تشكــل القاعــدة فــي العــام 1998 أشــار محلل القاعــدة فــي ب

خطابات ابن لادن في السنوات الأولى كانت تركز على الغرب.
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هــذه الاســتراتيجية لتوســعة الرعــب عــبر تحريــض الخلايــا النائمــة والذئــاب المنفــردة، تعتــبر مــن
أخطــر اســتراتيجيات التنظيــم، بجــانب احتلالــه للأراضــي ومعــاركه الاقتحاميــة علــى المــدنيين أو
المقاتلين أمامه. وتحت مظلة العدناني برزت هذه الاستراتيجية بشكل غير مسبوق، وأثرت
على السياسة الدولية بشكل كامل، لدرجة أن تنظيم الدولة وتهديداته أصبح أولوية كبرى
في عالمي السياسة والإعلام الغربيين. لقد كانت توسعة الرعب في العالم «كرتا» مغرياً
للعدناني للتركيز عليه، خصوصا بعد خسارات التنظيم في «كروت» مختلفة، ومن سيخلفه قد

يعمل أيضاً على الاستثمار في هذا «الكرت».; 

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.emirates71.net
https://www.emirates71.net
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.emirates71.net

